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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 66903القـــــرار عــ

 11/11/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

  

 م تاذسالأمن  المقدم 7031تحت عدد 12/07/2018في  المؤرخبعد الاطلاع على مطلب التعقيب 

 : نيابة عن المحامي لدى التعقيب غ.

 ـ...قاطن بب.  ل

 ـ...مقرها ب وم. م. ود.في حق نفسها وحق أبنائها القصر  ب. ه : ضد

ئناف عن محكمة الاست 24/10/2017 الصادر بتاريخ 27455 طعنا في القرار الاستئنافي عدد

 أنفالمستطية وتخالابتدائي حكم لا بإقرارشكلا وفي الأصل  بقبول الإستئنافوالقاضي نهائيا  بنابل

 .المستأنف على وحمل المصاريف القانونية بالمال المؤمن 

  ب محضرهحس  ع. ع ستاذالأبواسطة عدل التنفيذ  المبلغة وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الاجراءات  31/07/2018بتاريخ  16055 عدد

 م م م ت. 185حسب مقتضيات الفصل  06/08/2018مقدمة في والوثائق ال

 لتعقيبا بولقطلب  إلىوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة و الرامية 

 .والحجزأصلا رفضه  شكلا و

 : وبعد الاطلاع على اوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح علنا بما يلي

 : من حيث الشكل
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وما  175الفصل  أحكاموصيغه القانونية طبق  أوضاعهلجميع  ايكان مطلب التعقيب مستوفحيث 

 بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية.

 : صلمن حيث الأ

ي  ف ةيلمدعا نأ حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها الحكم المطعون فيه والوثائق المظروفة بالملف

ئدة كيلا لفابرمت توأنها أ ةعارض بزغوانمام المحكمة الابتدائية أ تقام نالآ اضده المعقب الأصل

م ن يقوم برهن وبيع والتصرف في العقار موضوع الرسأزوجها المدعى عليه تضمن تفويضه ب

لتصرف اساء أنه أعلمها  إلىاسترابت في تصرف زوجها وبلغ نها ألا إزغوان  ...8العقاري عدد 

 بثمنبيع ر بالنه فوت في العقاأمحضر رفع توكيل وتنبيه كما اكتشفت ب راءبإجفيما وكل عليه فقامت 

ذلك  يتسلم نه لمألف دينار تسلمه من مشتريه حسب العقد وبمطالبته بالمبلغ رفض بدعوى أ 60قدره 

 ن يؤدي لها المبلغ المذكور.أب إلزامهوعليه طلبت 

  بتاريخ 7130ية حكمها عدد محكمة البدا أصدرت لإجراءاتهاالقضية بعد استيفاء  وحيث

 دينار لقاء 60000.000ة مبلغ ؤدي للمدعيين أبعليه بالزام المدعى ابتدائيا والقاضي  04/11/2016

ن أب إلزامهكزغوان  ...8من ولاية زغوان موضوع الرسم العقاري عدد  ـ...ن بثمن بيع العقار الكائ

جرة أقاء لدينار  38.945محاماة ومبلغ  جرةأتقاضي و أتعابدينار لقاء  300.000يؤدي لها مبلغ 

محكوم ى الرقيم الاستدعاء للجلسة ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك وحمل المصاريف القانونية عل

  .ضده

ة محكم صدرتأتـمام جميع الاجراءات إبعد الحكم المذكور و المحكوم ضده استأنفحيث و 

 : يلي عليه ما اناعي اميهبواسطة مح فعقبه المبين بالطالع قرارها الاستئناف 

ن كان تمسك ن المعقب الآأ بمقولة م ا ع وسوء التعليل 1138و 1136حكام الفصلين أمخالفة  -1

قر استثناء ضمنه لقاعدة أن المشرع أعلى النزاع باعتبار  1138بضرورة تطبيق احكام الفصل 

ن أت محكمة القرار المنتقد بذا كان الوكيل نائبا عن احد افراد عائلته وقد اعترفإاجراء الحساب 

وتعسفت في  وتأويلهساءت تطبيقه ألكن  1136الفصل  لأحكامم ا ع يمثل استثناء  1138الفصل 

ق قاعدة ضمنه لم يشر اليها الاستثناء وهي حالة )عدم تسليم الأموال التي قبضها الوكيل ربختفسيره 

نه بالرجوع لتعليل أو م ا ع ( 1138الفصل  بأحكامعن موكله والتي تخرج عن الاستثناء المذكور 

من الالتزامات م ا ع  1138عفاه الفصل أقرت بما يلي "حيث ولئن أمحكمة القرار المنتقد فقد 
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نه لم يعفه من تسليم المبالغ التي تسلمها بدلالة أم ا ع بصفته كوكيل الا  1136المحمولة عليه بالفصل 

ن أفراد العائلة " غير أاذا كان عقد الوكالة من ن نفس الفصل خول للوكيل حسم النزاع بيمينه أ

قرتها محكمة القرار المنتقد من قاعدة الاعفاء أحالة الاستثناء التي  إلىالمشرع لم يشر ولو بالدلالة 

جاء عاما وعباراته تؤخذ  1138ن الفصل من الحساب بين افراد العائلة وهي حالة تسليم الأموال لأ

تفيد استثناء من القاعدة دون تجزئة  م ا ع " 1136حكام الفصل أمح في يتسا طلاقها وعبارة "إعلى 

رجع الأموال لموكله وهي الحالة أتوجيه اليمين في صورة ما تمسك الوكيل بانه ن حالة أوتفريق كما 

اليمين الحاسمة يؤديها الوكيل فقط الذي لم  خاص بها وهو إثباتالوحيدة التي خصها المشرع بعبء 

جراء الحساب مع إعفاء الوكيل من إقر قاعدة أن المشرع إما في خلاف ذلك فأالاستثناء  يتمسك بحالة

فراد عائلته والتي تفترض على خلاف ما ذهبت اليه محكمة القرار المنتقد اعفاء من التزام ارجاع أ

ثناء المعاشرة اختار أن المعقب ضدها تعد زوجة المعقب وأالأموال المقبوضة في حق الموكل و

عاطلة عن  لأنهانها لم تبذل ثمنه من الناحية الواقعية أليكها بالعقار موضوع التوكيل بالرغم من تم

ن الوكيل مخول لرهن العقار موضوعه لفائدة أالعمل وهو ما تؤكده العبارة المذكورة بالتوكيل من 

ملك يرجع صل التأن أمن يهمه الامر وبيعه والتصرف فيه مدى الحياة وعبارة مدى الحياة تؤكد 

جراء الحساب ما دام التصرف إللمعقب كما يؤكد صورية التملك للمعقب ضدها وهناك تخلي عن 

دون يعد من باب الاثراء  الآنتطلبه المعقب ضدها  ن ماأقائم للمعقب مدى الحياة بموجب التوكيل و

قرت أالتي  م ا ع 1138الفصل  لأحكامسبب وعليه فان تعليل محكمة القرار المنتقد جاء مخالفا 

م ا ع دون قيد ولا  1136الفصل  لأحكامقرت استثناء أم ا ع التي  1138الفصل  لأحكاماستثناء 

 .شرط ولا تجزئة

م استجابة محكمة القرار دم ا ع  وع 1142م م م ت والفصل  226سوء تطبيق احكام الفصل  -2

المعقب ضدها ولة ان بمق المنتقد للدعوى المعارضة في ضرورة تكليف خبير في اجراء حساب 

يرخص له بان يقوم  2008ماي  21توكيل لفائدة زوجها المعقب بتاريخ  بإبرامعرضت انها قامت 

قر المشرع من الناحية الإجرائية للمطلوب القيام بدعوى أبرهن وبيع والتصرف بالعقار وقد 

معارضة المسجلة ن المحكمة لم تستجب للدعوى الألا إم م م ت  227الفصل  بأحكاممعارضة عملا 

ن تجيب عن طلب تكليف خبير في المحاسبة أن هناك تناقض في الطلب بدون أمن المعقب وادعت 

عقار المطلوبة  لإصلاحن ما طلبه المعقب من قيمة مصاريف بذلها أبل تمسكت بالحساب  لإجراء

جب على هذا الطلب ن المحكمة لم تألا إالف دينار لا يستقيم قانونا مع قيمة العقار  250والمقدر بـ
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نه أم ا ع  1142قر الفصل أم م م ت وقد  226وهو ما يعتبر خرقا لحق الدفاع وسوء تطبيق للفصل 

ن ن المعقب الآأرجاع ما صرفه الوكيل وما سبقه من ماله للوازم الوكالة الضرورية وإعلى الموكل 

ل العقار وقام باستصلاحه كان يستغ 2008انه سنة  إلىجراء الحساب مع الموكلة نظرا إطلب  يسجل

ن المحكمة أوتحسينه وذلك بالترفيع في قيمته وقد بذل مصاريف كبيرة لذلك ومن حقه المطالبة بها و

بعدم الجواب عن طلب المعقب في تكليف خبير في  عفادتكون ترتيبا على ما تقدم قد خرقت حق ال

 .الإحالةوالنقض مع صلا أوعليه وعملا بما سبق طلب قبول التعقيب شكلا والمحاسبة 

 ةـــــــــــمـــــــكـــــــــــــحالم

   : يلم ا ع وسوء التعل 1138و 1136من مخالفة احكام الفصلين  المأخوذالمطعن الأول  عن

على الوكيل أن يعرف موكله بجميع ما تصرف فيه وأن نه "أم ا ع  1136حيث اقتضى الفصل 

مؤيدا بسائر الحجج التي تقتضيها العادة أو نوع الأمر  يقدم له حسابا مفصلا في مقبوضه ومصروفه

" كما اقتضى الموكل عليه وأن يسلم لموكله جميع ما وصله بموجب التوكيل أو بمناسبة وكالته

إذا كان الوكيل نائبا عن زوجته  1136يتسامح في أحكام الفصل نه "أمن ذات المجلة  1138الفصل 

يجوز حينئذ تصديقه بيمينه حسب الأحوال إن ادعى رد ما قبضه ف أو عن أخته أو عن أحد من عائلته.

 ."في حق من وكله

لزام الوكيل برد ما قبضه بعنوان ثمن بيع طلب اتتعلق ب الراهنةن الدعوى ألا خلاف في  وحيث

 -واعتبارا لرابطة الزوجية الجامعة بين طرفي التداعي  –العقار الراجع بالملكية لموكلته وهي بذلك 

 الوكيل  يجوز تصديقالتي ورد بها انه  1138بالصورة الواردة ذكرا بالفقرة الثانية من الفصل ة نيمع

 .بيمينه حسب الأحوال إن ادعى رد ما قبضه في حق من وكله

لى عالمجراة  كيفما شهدت به التحريرات –ا ر  ق  ن كان م  الوكيل المعقب الآ أنلا خلاف في حيث و

ه اية دفعغن ألموكلته وتسليم المبالغ موضوع الطلب لم يتول  أنهب –بالطور الابتدائي  نطرفيال

ل عبارات الفص نه معفى من واجب الرد قولا انأ إلىكانت مستندة  1138بمقتضيات الفصل 

  .د العائلةفراأ من قاعدة الاعفاء من الحساب بينجاءت عامة ولم تستثن حالة تسليم الأموال  المذكور

عبارات الفصل  إلىلا سند له رجوعا الدفع هجه المعقب في بلورة هذا وحيث ان المنحى الذي انت

 –اعتبر المشرع  نأوهو ما يعني  م ا ع" 1136"يتسامح في احكام الفصل  بعبارة  هلاست   الذيذاتها 

ن المحكمة تنتهج التسامح أ –خصوصية العلاقات الشخصية الرابطة بين الوكيل والموكل  إلىاستنادا 
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وهو ما لا يعني مطلقا اعتباره معفى من التزاماته القانونية تجاه بات الوكيل والتزاماته واجفي تقدير 

 : موكله وهو ما عبرت عنه الصيغة الفرنسية من ذات النص قولا

 « les dispositions de l’article 1136 ci-dessus doivent être entendues moins 

rigoureusement s il s’agit d’un mandataire qui représente un membre de sa 

famille ». 

 الوكيلي تعف لارابطة الزوجية  من كونمحكمة القرار المطعون فيه ضحى ما انتهت اليه أوحيث 

لا إذلك بعا لموكلته قائما على سند صحيح من القانون ولا يسع تارجاع ما تسلمه من مال في حق  من

  .رد هذا المطعن

ا ع   م 1142م م م ت والفصل  226لمأخوذ من سوء تطبيق احكام الفصل عن المطعن الثاني ا

 إجراءوعدم استجابة محكمة القرار المنتقد للدعوى المعارضة في ضرورة تكليف خبير في 

   :حساب

نعى  نهأيه مام محكمة القرار المطعون فأحيث ثبت بمراجعة  المستندات المقدمة في حق الطاعن 

موكلته  الحساب مع لإجراءتكليف خبير  إلىالرامي مالها النظر في طلبه هإعلى محكمة البداية 

لذي ر امبخصوص ما بذله من مصاريف لاستصلاح العقار وتحسينه والترفيع في قيمته وهو ذات الأ

ب على م تجن المحكمة لأصلب هذا المطعن بنعاه بهذا الطور على محكمة القرار المنتقد حيث تمسك 

ب من لمعقن ما طلبه اأالحساب اذ اكتفت المحكمة بالقول ب لإجراءالمحاسبة  طلب تكليف خبير في

مع قيمة  دينار لا يستقيم قانونا ألف 250عقار المطلوبة مقدرة بـ لإصلاحقيمة مصاريف بذلها 

  .العقار

طراف ن المحكمة ليست مجبرة على تتبع كل دفوع الأأوحيث من المتفق عليه فقها وقضاء 

جميعا وحسبما من كل ذلك ما كان منتجا في الدعوى مؤثرا في وجه الفصل في النزاع  جابة عنهاوالإ

مستندات  إلىحتى اذا ما سلمنا بذلك رجوعا  -يمكن ان يكون صريحا او ضمنيا  هذان جوابها أو

ن طلب أن قدرت أطلب تكليف خبير ضمنيا بعد  إلىالمحكمة تصدت  أنيتضح  -القرار المنتقد 

م ا ع كان غير وجيه وغير جدي  1142ع ما بذله من مصاريف على معنى الفصل الوكيل استرجا

ن قيمة المصاريف المدعى ببذلها لا تتناسب وقيمة العقار التي تم تحديدها كثمن لذلك أعلى  تأسيسا
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ردته  ان المحكمة لم تهمل الطلب وانماللقول بكاف التعليل الوكيل بيعه بها وهذا  وارتضى العقار

   .طلب استرجاع المصاريف وجهة نظرها في ن خلال ابرازضمنيا م

غير  اب الحس لإجراءهملت طلب تكليف خبير أ القول بان محكمة القرار المطعون فيهبات وحيث 

  .وتعين لذلك رد هذا المطعن مبرر

 سبابولهاته الأ

  وحجز معلوم الخطية المؤمناصلا و رفضه قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و 

المتركبة  الاولىعن الدائرة المدنية   2019 نوفمبر 11صدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

ي لطويهروعربية امريم البكوش  تينين السيدتوعضوية المستشار البشير المطويمن رئيسها السيد 

 ي .نغزواكريمة الو بمساعدة كاتبة الجلسة السيدة  سفيان العرابيوبحضور المدعي العام السيد 

 وحرر في تاريخه.

 


